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 ملخص

ه   ا من أهم عناصر الرواية، فهو الموضع الذي تجري فيه الأحداث، وتتحرك عبر
ً
ي كونه واحد

ز أهمية المكان ف  تبر
ي الرواية  

، وغالبًا ما يرتبط المكان ف  ي
ا محور العمل الروائ 

ً
ي هذه الرواية-الشخصيات، وقد يكون أحيان

ا ف 
ً
بمسألة   -وتحديد

 الذات والهوية والوجود. 

اج الواقع بالخيال، فهو مكان له مقوماته الخاصة وأبعاده   ي الواقع، حيث امب  
ي الرواية غبر المكان ف 

والمكان ف 
ي طبيعة الشخصيات وعلاقاتها، 

ي تطورها وبنائها وف 
 ف 
ً
ي الرواية بوصفه عنصًرا فاعلا

ة، وتتمثل أهمية المكان ف  المتمبر 
 وهو فضاء يتسع لبنية الرواية ويؤثر فيها. 

، ليوظف من خلاله بقية عناصر 
ً
 إبداعية

ً
ي المبدع هو الذي يضيف على المكان قيمة

ونستطيع القول: إن الروائ 

 الرواية من شخصيات وزمان وآليات السرد وتقنياته. 

ا من أن جوهر 
ً
ي رواياتهم، بوصفه المحور الأساسي فيها؛ انطلاق

ا بالمكان ف 
ً
وقد أولى الروائيون الكرد اهتمامًا بالغ

ي سبيل  
صراع الكرد من أجل البقاء مع بقية الشعوب هو الأرض، فالأرض والمكان واحد من منطلقات الصراع الكردي ف 

ي تقرير ال
ي الهوية، تحقيق هويته المستقلة وممارسة حقه ف 

، أي إن الصراع صراع من أجل الأرض؛ لأن الأرض تعن  مصبر

 ( للكاتب إبراهيم أحمد. لەگ  فعلى سبيل المثال لدينا رواية )ژائ  

ي رواية "ب  من
" )أي: الربيع الأسود( للكاتب القدير أحمد محمد إسماعيل، ش هر   یهار ەهنا آثرنا دراسة المكان ف 

ي 
ف  البائد  ي 

البعن  النظام  يد  على  الكردي  الشعب  لها  تعرض  ي 
الن  الأنفال  جريمة  الرواية  هذه  ي 

ف  الكاتب  تناول  حيث 

ا من خلال الرواية على م 
ً
، مؤكد ي

طمس الهوية الكردية عبر إخلاء أرض كردستان من    حاولاتثمانينيات القرن الماض 

هم قسًرا، إلا أن الصمود الكردي كان أقوى من كل الأساليب الوحشية العدوانية للعدو،  ساكنيها الأصليير  وقتلهم وتهجبر

 وهذا ما اهتمت به موضوعات الرواية؛ حيث هناك حالة عشق أبدية بير  أرض كردستان ومواطنيها. 

ي رواية )ب  من
البحث "تجليات المكان ف  ("، وقد شهر   یهار ەهنا جاء اختيارنا لموضوع البحث، حيث يتناول 

: الأماكن المغلقة.  ي
: المبحث الأول: الأماكن المفتوحة، والمبحث الثائ  ي الرواية عبر مبحثير 

 حاولنا تناول المكان ف 

https://doi.org/10.26750/d5pv4105
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Manifestations of Place in the Novel “Bahar-i Rash” by Ahmed Mohammed 
Ismail 
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Abstract 

The significance of “place” emerges as one of the most vital elements of the novel, serving 
as the setting where events unfold and through which characters move. At times, place 
acts as the central axis of the narrative work. In the realm of the novel—and specifically in 
this work—place is often deeply intertwined with questions of self, identity, and existence. 

Place in a novel differs from its reality in the physical world; it is a fusion of fact and 
imagination, possessing its own unique characteristics and distinct dimensions. The 
importance of place lies in its role as an active element in the development and structure 
of the story, as well as in shaping the nature of characters and their relationships. It is a 
space that encompasses and influences the entire narrative framework. We can assert that 
a creative novelist is one who bestows creative value upon a place, utilizing it to activate 
other narrative elements such as characters, time, and storytelling techniques. 

Kurdish novelists have devoted immense attention to “place,” treating it as a fundamental 
pillar in their works. This stems from the fact that the essence of the Kurdish struggle for 
survival is rooted in the land. Land and place are primary catalysts in the Kurdish quest to 
achieve an independent identity and exercise the right to self-determination. Essentially, 
the struggle is a struggle for the land, because land signifies identity (as exemplified in 
Ibrahim Ahmed’s novel Zhani Gal). 

Accordingly, we have chosen to study the concept of place in the novel Bahar-i Rash (The 
Black Spring) by the distinguished writer Ahmed Mohammed Ismail. In this novel, the 
author addresses the Anfal genocide committed against the Kurdish people by the former 
Ba’athist regime in the 1980s. Through the narrative, he highlights the attempts to 
obliterate Kurdish identity by depopulating the land of Kurdistan of its indigenous 
inhabitants through mass murder and forced displacement. However, Kurdish resilience 
proved stronger than the enemy’s brutal and aggressive methods. This eternal bond of 
love between the land of Kurdistan and its people is a central theme of the novel. 
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Based on this premise, the research topic was selected: “Manifestations of Place in the 
Novel Bahar-i Rash.” The study explores the concept of place through two main sections. 

Keywords: Place, Anfal, Land, Garmyan, Bahar-i Rash. 

 مقديمة

ز أهمية المكان بوصفه أحد أهم عناصر الرواية، فهو الموضع الذي تجري  فهو المنسق بير  أجزاء العمل كافة. وتبر

 . ي
ي العمل الروائ 

ا هو المحور ف 
ً
ه الشخصيات، وقد يكون أحيان  فيه الأحداث، وتتحرك عبر

ة، وتتمثل  ي الواقع، فهو مكان خيالىي له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمبر 
ي الرواية عن المكان ف 

ويختلف المكان ف 

ي طبيعة الشخصيات وعلاقاتها، وهو فضاء يتسع 
ي تطورها وبنائها وف 

 ف 
ً
ي الرواية باعتباره عنصًرا فاعلً

أهمية المكان ف 

اء الذي يتسع لحركة الإنسان ويتفاعل معها، ويكشف عن جوانب من  لبنية الرواية ويؤثر فيها. ويمثل المكان الفض

 ، ز مدى ما تمتلكه من حرية، وطبيعة العلاقة بينه وبير  الأشياء والأحياء، وبينه وبير  الزمن )بوريمي الشخصية، ويبر

1985 :86 .) 

ي عليه من 
ا، ويضف  ا وفنيًّ ا، يتخذ من المكان إطارًا عاديًّ  إبداعيًّ

ً
وعليه فإن المتمكن الذي يتعامل مع المكان تعاملً

ا، يوظف من خلاله مختلف التقنيات السردية من شخصية وحدث وزمان، لتعرض الشخصيات  ا وجماليًّ ا فنيًّ
ً
خياله بعد

 من خلالها رؤيتها. 

أو   الطبيعية  البيئة  أو  المشهد  إلى  يشبر  أحواله  ي مجمل 
ف  المكان  أن:  ي 

ف  ي 
الروائ  للمكان  الباحث  مفهوم  ويتمثل 

والديكور  الأثاث  قطع  المكان  ويضم  وجودها،  وتمارس  وتتحرك  الروائية،  الشخصية  فيها  تعيش  ي 
الن  الاصطناعية 

تب عليه من أضواء مختلفة أو ظلمة،  والأدوات كافة بمختلف أنواعها واستعمالاتها، كما يشمل الوق ت من اليوم، وما يب 

 ،  (. 349: 1993والطقس بكل أحواله، وتدخل ضمن المكان الأصوات والروائح )قويفلىي

ي الرواية لا يراد به دلالته الجغرافية المحدودة، المرتبطة بمساحة محدودة 
ويفهم من هذا التعريف: أن المكان ف 

ي منطقة ما، بل هو كيان زاخر بالحياة والحركة، يؤثر ويتأثر، ويتفاعل مع حركة الشخصيات وأفكارها، كما 
من الأرض ف 

ي ذاته )بحراوي،  
ي النص وفنيته، إضافة 29:  1990يتفاعل مع الكاتب الروائ 

(. ويغدو المكان الأداة الأكب  استيعابًا لمعائ 

ي يفقد أصالته وخصوصيته إذا افتقد عنصر المكان )باشلار،   (. 71: 1984إلى أن العمل الأدئر

ا -ومن منطلق أن جوهر الصراع الكردي من أجل البقاء صراع على الأرض، أصبح الوطن لدى أغلب الكرد  
ً
وتحديد

ي الكردي، فهو مسكون بالوطن/ المكان، مقيد بسطوته، لا يملك الانفكاك من   -الأدباء والمثقفير  
هو الحلم. أما الروائ 

ي 
ي عمله الروائ 

 ف 
ً
، سواء أكان هذا بإرادته وقصديته المتعمدة أم خارج هذه الإرادة  قيده، فبدت هذه السطوة للمكان بارزة

 إذا ما سلب وانتهك، أو إذا  
ً
 إنسانية

ً
. فالمكان يصبح إشكالية ي بناء عمله ومنجزه الإبداعي

ي ف 
ي تحرك الروائ 

والقصدية الن 

ي 
 بالنسبة للرواية الكردية الن 

ً
 تتحدث عن مكان منتهك، ما حرمت منه الجماعة، لذلك يكتسب تصوير المكان خصوصية

 وعن تضحيات الشعب لاستعادته. 

 ، ا واسعًا من عناية بعض الروائيير  ي بُعدها النفسي والرمزي حبر ً
وقد شغلت العلاقة بير  الإنسان الكردي وأرضه ف 

ي كثبر من الأعمال  
  مدى تعلق هؤلاء المبدعير  بالأرض. إن المتأمل ف 

ّ
إذ احتوت روايات عديدة على مقاطع مهمة تبير

ي تج
ا مؤثرًا ومتأثرًا، الأدبية الروائية الكردية يكتشف أن للمكان ف 

ً
ربة الإنسان الكردي وحياته حضورًا واضحًا، ودورًا بارز
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الناتج عن الاقتلاع  ي والألم والغربة 
بالنف  ه، فعلاقته بالمكان تنبع من إحساسه  ه عن غبر ي تمبر 

الن  وأن له خصوصيته 

 القسري من الوطن والأرض، ومن ثم يدفعه نحو الحلم الدائم بالعودة إلى مكانه. 

ي رواية )ب
 (: شڕه  یهار ەالمكان ف 

ي رواية )ب  وقع
( ليكون موضوعًا لدراسته، ولم يقع هذا الاختيار اعتباطًا، بل شڕه  یهار ەاختيار الباحث للمكان ف 

ي مركز  
المكان، إذ جعل الكاتب من المكان قضيته ف  ا لعنصر  ا قويًّ كان لدوافع قوية منها: تضمن الرواية حضورًا روائيًّ

على العنصر  هذا  فطغ   لروايته،  ي 
الروائ  الأحداث   النسيج  مقدمتها:  ي 

وف  السردي  للخطاب  الأساسية  العناصر 

ي تطوير الحدث، 
ي هذه الرواية دورًا بالغ الأهمية ف 

 عن أن عنصر المكان قد أدى ف 
ً
والشخصيات والزمان والسرد، فضلً

ي بلورة القيم الفكرية والجمالية، ومن هنا كاد المكان  
ي -وف 

ي الخطاب الروائ 
بكل أبعادها   كاملة يمثل أحد العناصر المت  -ف 

ي العام. 
ي السياق الروائ 

ها ف   وتأثبر

)ب  يبتدئ ي رواية 
ي ف 

التاريخ  الشعب شڕه   یهار ەالزمان  تعرض  ، حيث  ي
الماض  القرن  الثمانينيات من  نهاية  ي 

( ف 

ة من تاري    خ الشعب الكردي عصيبة،   ا إلى جملة من عمليات الإبادة الجماعية، وهذه الفب 
ً
ة تحديد ي هذه الفب 

الكردي ف 

بير    الدامي  الصراع  إلى  تشبر  ي 
الن  بالأحداث   

ً
 عن كونها حافلة

ً
الأحزان، فضلً ومرارة  بالمآسي  الكردي  ومليئة  الشعب 

ي حكمت العراق. 
 والسلطة البعثية الن 

ي رواية )ب  ويتعدد 
ي ف 
ا، حيث شڕه  یهار ەالفضاء المكائ 

ً
(؛ ففيه إشارات متعمقة إلى منطقة كرميان وقراها تحديد

يظل أهم فضاءات الرواية، ويشكل المكان المحوري فيها، والذي يتفرع بدوره إلى فضاءات فرعية أخرى مثل: بيوت 

 القرية، وقلاع السجون وساحاتها. 

ا   وقد 
ً
ي ومكوناته وملامحه منطلق

ا يقوم على التحليل الذي يتخذ من صورة المكان الروائ  اتخذ الباحث منهجًا خاصًّ

ي مثل: الأحداث والشخصيات بالدرجة الأولى؛ ذلك أن تحليل  
ي ببقية عناصر البناء الروائ 

لدراسة علاقة البُعد المكائ 

ي أن ينطلق من بنيته الداخلية، وأن غ
ي النص هي التوصل إلى معرفة بنيته الدالة من خلالها   ايةالنص ينبغ 

البحث ف 

 ، ي )باختير 
 (. 65: 1988الفض  اء الروائ 

 المبحث الأول

 الأماكن المفتوحة

، ويزخر بأش         كال متنوعة   ي فيه أنواع مختلفة من البسر         ب
يمكن أن نعرف المكان المفتوح بأنه: "المكان الذي تلتف 

  146:  1997من الحرك ة" )بورايو،  
ً
(. أي إن ه مس                اح ة مفتوح ة لا تح ده ا ح دود، وب الت الىي ف إن ل م اكن المفتوح ة أهمي ة

ي أماكن معين
ي الرواية، بما أن الأحداث تدور ف 

 ف 
ً
 ة، ولكل مكان دلالة محددة. بالغة

(، فتتمبر  إلى حد ما بمحدودية المكان، س   واء أكان ذلك بالنس   بة للش   خص   ية الرئيس   ية أم شڕه  یهار ەأما رواية )ب

ا أس     ماء قرى "كرميان". ول ماكن 
ً
لبقية الش     خص     يات، على الرغم من تعدد أس     ماء الأماكن على مدى الرواية، وتحديد

ي مك انير  مح دودين، ل
ي ه ذه الرواي ة؛ كون الأح داث الرئيس                 ة ت دور ف 

كنهم ا مليئ ان ب الحرك ة والأح داث أهمي ة محوري ة ف 

 والحوارات الساخنة. 
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المك ان المفتوح عن المك ان المغلق ب انفت اح ه واتس                 اع ه، وان ك ان ت مس                 أل ة تص                نيف الأم اكن المغلق ة   ويتمبر  

ي الواقع؛ وذل ك لارتب اطه ا ب الح ال ة النفس                ي ة لأبط ال الرواي ة، حي ث تختلف ه ذه  
ي الرواي ة تختلف عنه ا ف 

والمفتوح ة ف 

ي الرواي ة يكون   مالأم اكن بم ا تحقق ه من إحس                اس ب الألف ة والأم ان أو العكس. ف الحك
على الأم اكن المغلق ة والمفتوح ة ف 

 ، ي الرواية: 40: 1980من خلال تفاعل الشخصيات وانصهارها مع المكان )النابلسي
 (. ومن أبرز الأماكن المفتوحة ف 

 قرى كرميان: 

ي من المنطقة    منطقة ي الطرف الجنوئر
كرميان هي عبارة عن مناطق سهلية واسعة تتمبر  بتلالها المتناثرة، وتقع ف 

ي 
ي العراق. ومن اللافت للنظر ف 

ي تتح دث الكرمانجي ة الجنوبي ة )اللهج ة الس                وراني ة(، وهي تج اور المن اطق العربي ة ف 
الن 

الظروف، وكل منهم جاء من قرية من قرى كرميان؛ فبطل    عهمالرواية، وما يدعو للتأمل، أن ش           خص           يات الرواية تجم

(، و"كرميان" من قرية  ي " من قرية )كرمك(، بينما "حمه غريب" من قرية )قلا(، و"لفته" من )آوي س    نر الرواية "س    اببر

ي المعتقل من قرية )كورمور(. إض        افة إ
إيراد   لى)إبراهيم غولام(، وخال س        اببر من قرية )روخانة(، والش        باب الثمانية ف 

وان، توكن، تازة ش       ار، قادر كرم،  ي الرواية تعرض       ت لربادة مثل: )ش       وراو، زنكنة، س       بر
أس       ماء قرى أخرى من كرميان ف 

 .) ي  وآوي سنر

لم تكن هناك مقاومة تذكر من قبل  -بس بب انكش افها وعدم ص لاحيتها للمقاومة والمواجهة-المنطقة    ولس هولة

وان ة" الق ديم ة ش                ب ه الجبلي ة المت داخل ة مع    عن احتوائه ا على "قلع ة ش                بر
ً
المق اتلير  الكرد من أه ل المنطق ة، فض                لا

ي المناطق السهلية ذات المناخ شبه الجاف. وتدور أحداث روايتنا 
ي بعض قرى كرميان.  الن 

 نحن بصدد الخوض فيها ف 

ي سطور الرواية    قدم
ة ف  ي روايته أنموذجًا للقرية الكردية البسيطة؛ إذ ذكر عدة قرى، وهذه القرى حاصر 

الكاتب ف 

بكثافة من خلال طبيعتها وس     احاتها وطرقها ودورها القديمة وباديتها وعاداتها الراس     خة وتقاليدها الموروثة، وهي قبل 

ي بكثبر من الص            ور   مثلذلك وبعده بؤرة الأحداث ومجال الحركة للش            خو ، و 
هذه الفض            اءات المكانية تمد المتلف 

ي تتصف بها. 
ي تحديد السمات الأساسية الن 

ي تساعد ف 
 والمشاهد الن 

افتتح المؤلف روايته برس  م ص  ورة للمكان الذي س  تدور فيه الأحداث وتتحرك فيه الش  خص  يات؛ إذ يس  تهل   وقد 

ي فص              ل الربيع، ورغم الربيع فإن المنطقة تغطيها الرمال نتيجة عاص              فة ترابية 
الرواية بالحديث عن طبيعة كرميان ف 

ي هذه القرى، وهي إش  ارة   اويناعمة تميل للحُمرة، ودرجات الحرارة عالية. بعد ذلك يش  بر الر 
إلى التحركات العس  كرية ف 

ي الب  ائ  د )جريم  ة الأنف  ال(؛ حي  ث إن ا لي  ات العس                كري  ة ب  دأت بنق  ل المواطنير  من النس                  اء 
إلى جريم  ة النظ  ام البعن 

ي  ةوالأطفال والش  باب والش  يوخ وممتلكاتهم إلى أماكن غبر معلومة. ترس  م هذه اللوحة الافتتاحية للرواية ملامح الحيا
ف 

ي فص         ل الص         يف، إض         افة إلى قس         وة الجريمة النكراء،  
ي تش         كلها مجموعة من العناصر: الطبيعة القاس         ية ف 

القرية الن 

 .  فاجتمعت قسوة الطبيعة مع قسوة البسرب

ز  ا، يتض             من مجموعة   وتبر ا للحدث، وتقديمًا إجماليًّ ا روائيًّ ا وتحفبر ً
ً
ي كونه تعريف

ي الرواية ف 
وظيفة الاس             تهلال ف 

ي إبراز الش      خص      يات الروائية  
 كانت أم ثانوية-من المكونات تتمثل ف 

ً
ي والتمهيد للحدث    -رئيس      ة

وتحديد الفض      اء الروائ 

ي العرض )ب
 (. 42: 1991 ورنوف،الرئيس الذي ستنصب  عليه الرواية ف 

ة من الرواية يتلون المكان بنفس ي أماكن كثبر
ي "كرميان"، ورغم  ةیوف 

" يتأمل ملامح الطبيعة ف  الشخصية؛ ف "ساببر

ا عن أرضهم وطبيعتها 
ً
ي قد لا يتحملها أحد، فإنه يؤكد أن أهل كرميان لا يمكنهم العيش بعيد

إشارته إلى قسوتها الن 

ي نظر ا خرين. فيسرد ل "كرميان"  
ي  -القاسية ف 

حكاية أحد الشباب الذي جاء من المناطق الجبلية    -حواره معه  أثناءف 
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ي كرميان، إلا أنه لم يستطع البقاء فيها؛ حيث شكا من صعوبة تحمل الجو 
ي كردستان ليسكن قرية "زنكنة" ف 

الباردة ف 

" بأن لهذه المنطقة   ي تلك البيئة. حينئذٍ ناقشه "ساببر
، وعدم قدرته على العيش ف  لا تشبهها أية   خصوصيةالحار المغبر

ي العالم؛ فرغم أن الجفاف يغمرها على مدار السنة، ورغم قلة الماء، فإن الخبر يغمرها بالزرع الوفبر 
منطقة أخرى ف 

كة والسعادة لا علاقة لها بطبيعة المنطقة إن كانت حارة أم باردة، جافة   ات القرى المأهولة العامرة؛ فالخبر والبر وعسرب

 . (26الحب والعشق الموجود بير  هذه الأرض وساكنيها )الرواية: أم رطبة، بل ترتبط بمدى 

"    والملاحظ الرواية- أن شخصية "ساببر بالمكان وهو يتحدث عن "كرميان"،    -بطل  يمزج أحاسيسه وعواطفه 

ز جماليات المكان عبر رسالة بعث بها قبل الأحداث  وكأن المكان كائن حي يشعر بمشاعره ومشاعر أهله من حوله؛ فيبر

ا عشقه لل ً ي حوار مع نفسه مستحصر 
" ف  منطقة بكل أشكاله، حيث خاطب صديقه إلى صديقه "زاهر"، يستذكرها "ساببر

شها   ي هذه المنطقة، حينما تنسكب أشعته على الرمال فتفب 
ي كرميان بقوله: "منظر الغروب الأصفر ف 

مصورًا الغروب ف 

ها ألوانها الملفتة ل نظار؛ هذه اللوحة تعجز ريشة أبرز رسامي العالم عن رسم ما يضاهيها، وحير  
كسجادة حمراء تمبر 

ء من الحزن والهموم. أنا أقول إن هذا اللون الممبر  الجميل من جهة،   -رغم كل هذا الجمال - أملها تت ي
ي داخلك سب

يثور ف 

ة ما مرَّ بهم  ي ثناياه زفرات وأنير  وحسرات أهالىي منطقة كرميان"؛ وذلك لكب 
والقابض للقلوب من جهة أخرى، يحمل ف 

ي رسال
" ف  ة لصديقه "زاهر" الذي    تهمن فواجع وكوارث. هذا ما كتبه "ساببر ربما لم يستلم   -كما يقول ساببر -الأخبر

 (. 11الرسالة بعد؛ لأنه بعثها قبل الأحداث بأيام قليلة )الرواية: 

ا    يتبير  
ً
ي كرميان، وتحديد

 لبيان جمال الطبيعة ف 
ً
 موحية

ً
 مكثفة

ً
ي رسم هذا المشهد أن المؤلف وظف لغة

للمتأمل ف 

؛ فهذه اللوحة   ي
امن معه حزن خف  بكل ما فيها من زوايا وصف مباشب أو مجازي عبر كلمات  -جمال الغروب الذي يب  

" النفسية؛ مما يؤكد    -ون والنوعتبلور المكان بمتعلقاته المختلفة من حيث الشكل والحركة والل تنسجم وحالة "ساببر

: "والدك أطلق عليك 
ً
" بالحديث إلى "كرميان" قائلً وجود علاقة وطيدة بير  المكان والشخصية. حيث يتوجه "ساببر

ي سنوات غادرته 
وكان    ا،هذا الاسم لعشقه للمنطقة، وأنا لا ألومه؛ فماذا أقول عن صفاء وبساطة أهل كرميان؟ قبل ثمائ 

ي فضلت لفحات حر كرميان على شلالات وينابيع المناطق الجبلية...  
ي أجمل مناطق كردستان، لكن 

ي أن أعيش ف 
بإمكائ 

ي ضوئه 
ي المناطق الباردة، حن  القمر ف 

ي كرميان أجمل بكثبر عندي من جمال الجبال ف 
فالجو المغبر الشديد الحرارة ف 

ي كرميان جمال القمر من ن
؛ فالرمال وهالته مختلف؛ فف  ي

وع آخر! حن  حينما كنت أتجول بير  القرى كنت أخلع حذائ 

ي العشق" )الرواية:  
ي جسمي الانتعاش والسعادة، كأنها تبادلن 

ي 20كانت تثبر ف 
(. فمن الواضح هنا أن المكان يشارك ف 

، ويتجاوز دوره مجرد "ديكور" ليدل على قضايا نفسية واجتماعية وسياسي ي
- 44: 2011)حبيلة،    ة توليد المعن  الروائ 

45 .) 

ي 
ا، ولعل ش ولعه بها يعود إلى معايشته الكاملة  شڕه یهار ەرواية )ب وف  ً (، يمثل عالم القرية لدى الكاتب فضاءً أثبر

ي دمه وسكنت قلبه وعقله، وحركت ذكرياتها أشجانه وألهبت خياله؛ فهو  
لها منذ طفولته الباكرة؛ إذ إن القرية عاشت ف 

مستقاة من الواقع الذي تأثر به؛ حيث قرى كرميان الخلابة،   لوصفية يكتب عن معايشة ومعاناة، لذا جاءت لوحاته ا

جعًا  ي أكب  من موضع مسب 
" ف  ي دنيا بعيدة عن أجواء ظلم النظام البائد. يقول السارد على لسان "ساببر

وراحة الجسد ف 

ي المواقف الصعبة المؤلمة داخل زنزانة ا
ا ف 
ً
د بخياله   لمعتقل؛أيام الطفولة وحكايات الأهل والأصدقاء، وتحديد فيسرب

ا عن ألم الواقع نحو "قريته، ووالدته، وطفولته، وصباح ذلك اليوم المشؤوم يوم الفاجعة"، حيث مرت كل هذه  
ً
بعيد

ي )الرواية: 
يط فيلم سينمائ   (. 16الأحداث أمام عينه وكأنها شب
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ي موضع آخر    وقد 
يستذكر   -وكعببر عن عشقه لكرميان-اتكأ المؤلف على مخزون ذاكرته ليصور مكان الطفولة، وف 

ي إحدى المرات كنت مع أحد معارفنا، ذهبنا إلى قرية )زنكنة( المعروفة،  
: "ف 

ً
أحد المواقف ويحكيه ل "كرميان" قائلً

هؤ  يعيش  ي كيف 
ئ  تخبر ألا  فقال:  التعب  أدركه  قد  ي 

رفيف  وكيف وكان  الصعبة؟  القاحلة  الصحراء  هذه  ي 
ف  الناس  لاء 

ي العزيز، 
يتحملون؟ حينها ضحكت؛ وأدركت أن الطريق قد أتعبه فأراد أن ينفس عن تعبه بهذا الكلام، فقلت له: أح 

(. يقصد 26حن  وان كنت من المناطق الجبلية الصعبة، فإن صحراء وقرى كرميان ليست ب  )لعب صغار(" )الرواية:  

ي العالم، وهي مليئة بالأشار. ببر "سا 
 " بذلك أن منطقة كرميان لا مثيل لها ف 

 عادات وتقاليد وأفكار بسر  ب لهم قيمهم؛ فالكاتب نش  أ 
ً
ا بمعالم قرى كرميان كافة، عارفا ي الرواية ملمًّ

ويبدو الس  ارد ف 

ء فيها مثار  ي
ا بمكونات المكان وجزئياته، فلقد ملكت القرية على الراوي مش          اعره، وغدا كل سب نش          أة ريفية، ويبدو ملمًّ

 (. 27المنطقة، فهي عند بطل الرواية من أجمل ما يكون )الرواية:  إعجابه وتعلقه بها، ورغم قسوة طبيعة هذه

ي المكان؛ إنه  
ي هذه الرواية يلحظ أن الكاتب يتعرض إلى تفاص        يل دقيقة وحميمة ف 

والمتتبع لمش        اهد الوص        ف ف 

، فإذا فقد الإنس       ان تفاص       يل مكانه من الذاكرة، فقد انتماءه، ومن ثم فقد هويته، وهذا ما يراهن عليه  ي
الانتماء الحقيف 

ي 
  ذلك المكان من ذاكرة الإنسان الكردي الذي شهد قمة مأساته. الاحتلال: تغيبر معالم المكان بكل الوسائل، كي يختف 

  ،
ً
 تص    ويريا

ً
" الص    بور على مدى أحداث الرواية، ابن القرية، يعود ليص    ف بيت العائلة وص    فا فها هو الراوي "س    اببر

ي إلى بناء علاقة حميمة مع هذا المكان، ويحدث فيه ألفة ليس              ت معهودة له. يص              ف قرى كرميان بكل 
ليدفع المتلف 

 الح دي ث إلى الطف ل "ك
ً
رمي ان": "إن أه ل كرمي ان من ذ أن فتحوا أعينهم وهم تف اص                يله ا، حي ث يقول م ا معن اه موجه ا

ي الربيع؟ ومن 
يبحثون عن ربيع طويل الأمد، حيث )الكعوب( و)الفطر(؛ يس   أله: هل خرجت لحص   د هذه الأعش   اب ف 

ي الخريف إلى مناطق )روخانة( و)آوي 
ي العام فص   لير  من الربيع؟! وهل ذهبت ف 

ي الدنيا يمتلك ف 
ثم: هل يوجد مكان ف 

(؟".   ي إلا أنه رغم كل هذا الجمال، يحيط بها الهموم والأحزان من كل جانب؛ إذ إن أهلها لم يعرفوا الس عادة والأمان س نر

ص         ادر أموالهم ويُعتقل 
ُ
حرق بيوتهم وت

ُ
ي خطر دائم، كل يوم هجوم واض         طهاد وغدر ودمار جديد، فت

منذ الأزل، فهم ف 

 شبابهم. 

ي الرواية بوص  فها  
رت منطقة كرميان ف  و  ي بُعديه الجمالىي والمأس  اوي، ويُظهر كيف ص  ُ

ف للمكان ف 
 
فهنا وص  ف مكث

ي 
ي الوقت ذاته موض          ع دائم للحزن والمعاناة والاض          طهاد. ونلاحظ أنه يس          تخدم ف 

، لكنه ف 
ً
 وجماليا

ً
 طبيعيا

ً
 ثريا

ً
موطنا

، روخانة( للدلالة على علاقة وجدانية عميقة تربط  وص   ف الطبيعة مفردات مثل: )الربيع، الكعوب، الفطر،   ي آوي س   نر

ز التعلق بالمكان   أهل كرميان بأرض          هم. فالربيع هنا رمز للحياة والتجدد، وتكرار الس          ؤال عن وجود فص          لير  للربيع يبر

، بل هو كيان حي   ي
 بأن هذا المكان ليس مجرد موقع جغراف 

ً
ي الديمومة والجمال؛ مما يعطي القارئ ش     عورا

 يتفاعل وتمن 

 للانتم اء والهوي ة. إلا أن ه رغم 
ً
ي وتف اص                ي ل الطفول ة وطقوس الربيع، مم ا يجعل ه محورا مع ال ذاكرة والموروث الش                عنر

 بالحزن والدمار: "اض              طهاد"، "اعتقال"، "مص              ادرة". هذا التوتر بير  الطبيعة  
ً
جمال كرميان، يظهر المكان مس              كونا

ي القاسي هو ما يع
؛ فكرميان تتحول إلى رمز للوطن المبهجة والمص               بر الإنس               ائ   ش               ديد التأثبر

ً
 دراميا

ً
طي المكان عمقا

المس          لوب أو الأرض المعذبة، والجمال هنا لا ينقذ المكان من الألم، بل يزيده مأس          اوية؛ لأنه يظهر ما يمكن أن يكون 

 .
ً
 عليه، مقابل ما هو عليه واقعيا

ي شد ت  اري    خ كرمي  ان من  ذ الق  دم واس                تعراض بطول  ة أبن  ائه  ا، وكيف أنهم ح  اصروا قوات 
" ف  ويس                تطرد "س                 اببر

ي النهاية اض           طروا إلى الاس           تس           لام، وبعد ذلك حاربوا الإنجلبر  وقدموا 
س           نحاريب مع عدد هائل من جنوده، لكنهم ف 
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ي تق ديم التض                حي ات، لكنهم آخر من ينعمون  
ي س                بي ل الحري ة والكرام ة. ورغم أنهم الس                ب اقون ف 

آلاف الش                ه داء ف 

، لكنهم ص      ابرون، ورغم كل ذلك 
ً
نهب على مدى ثلاثير  عاما

ُ
حرق وت

ُ
بمكتس      باتها، فحس      بما يذكر الس      ارد فإن بيوتهم ت

 فلا أحد يغيثهم أو يسمعهم. 

ي يحس كأن الكاتب 
ي هذا المش         هد الذي يص         ور فيه بطل الرواية "كرميان" وأهلها وش         جاعتهم، يجعل المتلف 

فف 

ي يده آلة تص            وير لينقل كل ما مرت به قرى كرميان عامة من ألم وحزن وغدر وظلم، وكأنه بذلك يحاول أن 
يمس            ك ف 

. وقد أكدت الكاتبة بلينة الناصري أن هذ ي
مثل   —ا النوع من السر      د يوظف أدوات الس      ينما  يقدم مادة لمخرج س      ينمائ 

، المش     هدية، وتوزي    ع الحركة داخل النص  ي
 ينبض بالص     ورة، ويعتمد على البنية   —التقطيع الزمن 

ً
 روائيا

ً
مما يخلق نص     ا

ي إيصال المعن  )الناصري، 
 (. 112: 2018البصرية ف 

رغم كل -ويعد هذا الوص ف بمثابة وص ف لمش اهد تراثية، تؤكد الهوية وعش ق الكردي لوطنه ومكانه؛ حيث إنهم 

متمس             كون بمكانهم    -ص             عوبات الحياة وحرارة الجو إض             افة إلى التهديد المس             تمر من قبل قوات النظام لمناطقهم

ي الرواية، لما لهذا المكان من س   لطة ويعش   قونه، لأن المكان عندهم يعادل الوجود؛ إنه يؤكد على المكان كج
زء رئيس ف 

على ذاكرة الإنس       ان الكردي أينما كان وحيثما وجد، ويتداخل المكان مع بقية عناصر السر       د من ش       خص       يات وأحداث، 

 ،  )يقطير 
ً
ل من خلال الأحداث تحديدا

 
ي مدلول، فالأمكنة تشك

 (. 3: 1997فللفضاء المكائ 

" لا تغادره؛ حيث يص     ف لنا كيف كان المكان قبل الأحداث ينبض بالحياة   ي ذاكرة "س     اببر
حيل ف  وتظل ص     ورة الب 

والحيوية رغم قس    اوة الجو وص    عوبة الحياة، فأهلها يعيش    ون حالة عش    ق جنونية مع "كرميان". ويكش    ف الكاتب عن 

ي لا  
ي الرواية الن 

ي ذاكرته، ومنها: الوديان والتلال والأنهار. مشاهد وصور متنوعة لأبرز المعالم المكانية ف 
 تزال عالقة ف 

( كانتا مأهولتير  بأهلهما، وتنقل لنا الرواية عبر بطلها ص    ورة مفص    لة لقرى  ف                     قريتا "كرمك" و"قلا" )قرية س    اببر

ي ه  ذه القرى ك  ان  ت  
" يط  ل من أع  الىي الت  ل على قريت  ه وبقي  ة القرى، وكيف أن البيوت ف  "كرمي  ان" حينم  ا ك  ان "س                 اببر

ا عن التفاعل والانص     ه ً ي لوحة جميلة تعببر
ي كانت  تحتض     ن بعض     ها ف 

ار، وينقل إلينا أص     وات الحيوانات وض     جيجها الن 

 (. 26تحمل دلالة الحيوية وتدخل البهجة إلى قلبه )الرواية:  

جاع المكان الذي يعد من أبرز  ا اسب 
ً
، وتحديد جاعي ي رصد أبعاد المكان الفنية تقنية السرد الاسب 

ويوظف الكاتب ف 

فه  ي إلى أماكن ماض         ية ذات دلالة نفس         ية أو رمزية. ويعر 
ي الرواية الحديثة؛ إذ يُس         تخدم لإعادة المتلف 

تقنيات السر         د ف 

أماكن ماض     ية ترتبط بالذاكرة أو التجربة لتوليد مش     اعر الحنير  أو   ص     لاح فض     ل بأنه: "عودة الس     ارد أو الش     خص     ية إلى

 (. 178: 2003المقارنة أو تكثيف الدلالة الزمنية من خلال المكان" )فضل، 

ي عمق 
" ف  "؛ إذ يقول "س   اببر ي ي تذكر ما كانت عليه قرية "آوي س   نر

جاع المكان ما ص   نعه الكاتب ف  ومن ص   ور اس   ب 

حرقت، و"آوي 
 
ي أ
ا بخياله ليتذكر القرى الن 

ً
، حيث يذهب بعيد مأس           اة المعتقل وتعالىي صرخات وحسر           ات المعتقلير 

ي إحدى الس نوات تس اقط 
ا، فيقول: "من النوادر أنه ف 

ً
" تحديد ي ي كرميان وغطتها، وكان الش باب يذهبون  س نر

ت الثلوج ف 

" بص  ورة واض  حة من جديد، ولكن   ي إلى الص  يد". وهو هنا يس  تذكر تداخل الأحداث أمام عينيه، ولكن تظهر "آوي س  نر

ي غابت عنهم، بل إن  
بحلة أخرى؛ حيث تحولت القرية إلى ص             حراء جرداء قاحلة، والناس يتحسر             ون على الثلوج الن 

ي 
 ف 
ً
ي هذا العام.  هناك شحا

ا ف 
ً
 الأمطار أيض

ي وس           ط كل هذا يرتفع 
" وتختلط، فيس           تذكر بدايات تعرفه على فتاة، وف  ي "س           اببر

وتتلاحق المش           اهد أمام عين 

ي س     نوات حينما حمل حقيبته ليذهب إلى المدينة، ولم يوافق  
جع قبل ثمائ  ص     وت ليقول: "أحرقوا القرى"... ثم يس     ب 
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ة، حن  وص            ل قرية "زنانة"، وأثناء ذلك أفاق "هابو" من نومه وبدأ  ي وقت الظهبر
جاه ألا يذهب ف  والده، وكانت أمه تب 

ي ليس فقط اس   تحض   ارًا لص   ورة جغرافية، بل هو فعل ش   عوري 38يدخن من جديد )الرواية:  
جاع المكائ  (. ف                     "الاس   ب 

ي محنتها" )بنيس، يُستدع فيه المكان كمعادل للزمن المفقود، وكمرآة لل
 (. 98: 2011شخصية ف 

ي لتقديم 
جاع الأحداث؛ إنه يعود إلى الماض  جاع المكان وجزئياته أكب  من انش غاله باس ب  إن المؤلف مش غول باس ب 

جاع الوطن  ذكرياته العابقة بالوهج والحنير  عن مس             قط رأس             ه ومدارج طفولته، ويجعل من الذاكرة وس             يلة لاس             ب 

": أهله وأش          جاره وحيو  ي ي "آوي س          نر
اناته؛ إنه "المكان الذاكرة"، الهاجس الذي لم يفارق  بحميمية. إنه يتذكر المكان ف 

مخيل  ة الإنس                 ان الكردي، إن  ه "المك  ان الوطن". ف  القري  ة ل  دى المؤلف مك  ان ل  ه دلالات متع  ددة، أهمه  ا: دلال  ة المك  ان 

ي الوقت نفسه العلاقات الحميمة بير  المكان والإنسان. 
ي والحاصر  والمستقبل، ويرسخ ف 

 الشامل الذي يضم الماض 

ي حفظها للص   ورة الحقيقية أقوى من كل محاولات الطمس والس   يطرة، وان  
إن الس   ارد يريد أن يقول: إن الذاكرة ف 

ي تنتقل من ا باء إلى الأبناء، يتوارثونها ويتوارثون  
، تلك الذاكرة الن  س               طوة المكان أقوى من س               طوة الاحتلال والتغيبر

ها الأمل بالعودة إلى الوطن وتحقيق الحلم.   عبر

ت   ي ذاكرة الش   عوب، لا مجرد ذاكرة أش   خا ، مهما تغبر
ي بأن الأمكنة محفورة ف 

ي هذا المقطع إش   ارة إلى المتلف 
وف 

أو حاولوا تغيبر معالمها وهويتها، ولا يس   تطيع أحد محو ذاكرة ش   عب ما؛ فهي تقع على خط المواجهة مع العدو دائمًا، 

لع 
ُ
ي بعد أن اقت

منها أهلها الأص           ليون. ودلالة المكان ووظيفته جاءت لرش           ارة إلى الذي يحاول تغيبر هوية هذه الأراض 

ا نض         اليًا  
ً
واقع الصر         اع من أجل الحفاي على الهوية مع قوى الظلم والطغيان؛ الأمر الذي أض         اف إلى هذه الرواية بُعد

 قوميًا خالصًا، وكشف عن صور صبر هذا الشعب وصموده. 

ي وص         ف الراوي للمكان يجده لا يخلو من الفعل والحركة، بل إن المكان عنده يس         اوي الحركة؛ حركة  
والمتأمل ف 

الش خص يات وس بر الأحداث، بل يص ف المكان من خلال منظور الش خص يات؛ لأن الوص ف إذا خلا من الحركة والفعل 

ء هامد.  ي
 انقلب إلى سب

ي القرية، بل قرى كرميان؛ حيث إن شخصية البطل كلما 
ي ف 
ويواصل الكاتب عرض مشاهد متنوعة للمكان الروائ 

ي الرواية أن كل شخصية من الشخصيات جاءت 
ي الرواية تحاورت معها حول المكان. واللافت ف 

 ف 
ً
صادفت شخصية

الت أغلب قرى كرميان؛ حيث سُلبت ونهبت من قرية مختلفة عن الأخرى، كدلالة على أن عمليات الأنفال الوحشية ط

حرقت، ووُئد أهلها وهم أحياء بعد أن مورس معهم كل أنواع الظلم. 
 
 وأ

ي الرواية  
ي حقيقتها، وهي تعببر عن الانفتاح والنقاء -فقرى كرميان ف 

ي هي مصدر جمال وب  هجة وشور وبساطة ف 
الن 

ي هذه الرواية إلى أماكن للرعب والهلع، والى أماكن مجردة من الحياة. فهي أماكن مفتوحة تبعث   -والصفاء
تتحول ف 

ي الرواية.  السعادة والسرور قبل العملية، ومغلقة وموحشة بعدها، 
 وهذا هو الممبر  ف 

واعطائها  بإبرازها  ي 
عُن  ي 

الن  والساحات  للطرق  والحياة  بالحيوية  زاخرًا  ا 
ً
السارد مشهد يقدم  أخرى،  ي مشاهد 

وف 

ي القرية  
ي ممارسة العادات والتقاليد الشعبية ف 

ي عن دلالتها ف 
ي هذه الأمكنة يكشف الروائ 

ي وصفه، وف 
 ف 
ً
 واسعة

ً
مساحة

ي جمع الن
. من أعراس ومواسم حصاد وطقوس دينية، وف  ك بالأولياء والصالحير  ي المواسم والتبر

 اس والتقائهم ف 

ي غرفة الاعتقال، 
" ما يشبه الأسطورة عن منطقة كرميان للصغبر "كرميان" ف  ومن ذلك مشهد يروي فيه "ساببر

الزرع   إنها تروي نفسها من خلال دموعها، فبكاء كرميان يروي  بنفسها، حيث  فيقول: إن أرض كرميان تروي نفسها 

ب الأرض الماء وترتوي؛ لذا فإن الزرع وخبر   ي أهلها وتزيد،  والأرض، حينئذٍ تسرب
كة، وتكف  منطقة كرميان تحل عليهما البر
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، حيث لجأ أهالىي المنطقة إلى الصيد  باستثناء مرة واحدة مرت على المنطقة، فساد الشح والقحط بالمنطقة مدة عامير 

الأرض  فأخذت  للحيوانات،  الانقراض  نوع من  إلى حدوث  الصيد  ة  أدت كب  وقد  والطيور(،  والغزلان  الأرانب  )صيد 

سكب الدموع، فأصاب الزرع الجفاف، ولم تخصر  حبة قمح بالضحك على ما آل إليه حال القرية، وتوقفت عن البكاء و 

، حيث وقعت عليهم لعنة الأحياء من الحيوانات )الرواية:   (. 27طوال العامير 

ة إلى أن منطقة كرميان تعير  نفسها بنفسها، وأنها تستطيع الصمود دون مساندة أحد، وأن  فهنا إشارة غبر مباشب

الحاصل بير  الأرض وساكنيها، وأن الأرض تحس   التفاعل  أنها دلالة على مدى  إلى  بذاتها، إضافة  ي 
تكتف  أن  بإمكانها 

ا من ا
ً
لتوظيف الرمزي للمكان؛ حيث تتحول كرميان من مجرد منطقة  وتستشعر من عليها. فهذا النص يعد نموذجًا فريد

  
ً
سف  الأرض بدموعها، وهو تشخيص رمزي يجعل الأرض حاملة

ُ
جغرافية إلى كائن حي يبكي ويضحك ويتفاعل ويتألم، وت

ا، بل ينبض بالحياة
ً
ا عن الهوية القومية الكوردية. فالمكان هنا ليس جامد ً ، وتعببر ل  للذاكرة والوجدان الجمغي ، ويتحو 

الكوردية. وكما يقول  والمأساة  القومي  الألم   على 
ً
والبكاء، دلالة بالحزن  أبناءها، وترتبط خصوبتها  ي 

أم حانية تسف  إلى 

رًا هندسيًا فحسب، بل تجربة وجودية مرتبطة بالعاطفة والذاكرة" )باشلار،  صوُّ
َ
 (. 33: 1992باشلار: "ليس المكان ت

وبتحول الأرض من البكاء إلى الضحك، يتوقف الغيث وتجف  الزروع، وهي استعارة مركبة تدل على أن فقدان 

اف المفرط للصيد( يؤدي إلى لعنة وجدانية ومادية، وهنا يتحول   التعاطف أو خيانة الأرض لطبيعتها )من خلال الاستب  

إنها جدلية توازنه.  يعاقب من يخرق  ي 
، والضحك   المكان إلى كائن أخلاف  ي

الدموع تسف  الطبيعة:  والموت عبر  الحياة 

صاب الحيوانات بالانقراض ويتحول الخصب إلى قحط؛  
ُ
، فت ي

ون بتوازنها البين 
 
عاقب سكانها حير  يُخل

ُ
يميت. الأرض ت

س يعاقب ويغضب، ويمكن ربط ذلك بما طرحه  
 
فهذا الوصف يستدعي عناصر من الأسطورة البيئية، فالأرض كائن مقد

سي ي "المقدس والمدنس" حول العلاقة بير  الإنسان والمكان كعلاقة طقسية وروحية )إلياد،  مبر
 (. 62: 1997ا إلياد ف 

ي رواية )ب
 ما اصطلح عليه "بوتور" بالمكان الواقغي شڕه  یهار ەوهنا لا بد أن نشبر إلى أنه لا يمكن الفصل ف 

( بير 

ي )بوتور،  
ا،  40:  1977والمكان الروائ 

ً
ي هذه الرواية متداخلير  فحسب، بل هما متطابقان أيض

(؛ لأنهما معًا لا يبدوان ف 

ي الوقت نفسه إلى رسم الصورة الحق
ي الرواية ليس    يقيةويسعيان ف 

الحية لعلاقة الإنسان الكوردي بأرضه. فالمكان ف 

النص؛ فإن كل مكان يأخذ  ي 
مجرد أداة فنية يستخدمها الكاتب لريحاء بتجدد الأحداث، بقدر ما هو عنصر فاعل ف 

ي إليه يفرض نفسه علينا بمفرداته المختلفة، سواء أكان القرية الريفية أم المدينة. 
 المتلف 

ي تتحرك فيها شخو  الرواية هي قرى كرميان دون استثناء، وايراد    واللافت
ي الرواية أن الأماكن المفتوحة الن 

ف 

ي إشارة إلى أن كل قرى كرميان أبيدت، وأن العدو لا يمبر  بير  
ي الرواية له دلالة جاء بها الراوي عن عمد، ف 

اسم كل قرية ف 

ي الرواية تنتمي إلى قرية معينة،    مصادرةالأمكنة حينما يتعلق الأمر بإبادة الكرد و 
أراضيهم ومحو هويتهم؛ فكل شخصية ف 

 ولكل منهم غصته، ولكن يجمعهم أنهم يدفعون ثمن هويتهم الكوردية. 

ة:   المقبر
ي رواية )ب

ة ف   مجردة، وانما هي فضاء يفتقد لكل أركان المقابر ومستلزماتها؛ واذا  شڕه  یهار ەالمقبر
ً
ة ( ليست مقبر

ي هذه  
ة ف  ي موته. فدلالة المقبر

ء، فإنما توحي بأن مظلومية الإنسان الكوردي ترافقه حن  ف  ي
كانت هذه الصورة توحي بسب

ة العا ي حياته، فهو   دية؛الرواية أعمق بكثبر من دلالة المقبر
إذ تشبر إلى أن الإنسان الكوردي، مثلما هو مسلوب الأرض ف 

ة   ي مماته. فالمقبر
 للراحة الأبدية، وانما هي حفر عشوائية؛ فعندما كان    -كما أسلفنا-مسلوب الحقوق حن  ف 

ً
ليست مكانا

ة   لىالمعتقلون يموتون من الجوع والتعذيب داخل المعتقل، كان الحراس يقتادون الجثث إ خارج القلعة بمسافة قصبر

 لدفنها هناك. 



Journal of University of Raparin Vol(13).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

1047 

 

 بدفن الضحايا مع أحد حراس القلعة، فما ينقله    ويصف
ً
ة بدقة مؤلمة؛ لأنه كان مكلفا " مشاهد المقبر لنا "ساببر

من مشاهد هي صور مرعبة؛ حيث يتحدث كيف كانوا يدفنون الضحايا دون أدوات حفر، بل بأيديهم العارية، وكيف 

ي أثناء الدفن لتنبش الجث
قبهم ف  ي كل مرة كان يرى بير    ثأن الكلاب الجائعة كانت تب 

بعد رحيلهم وتلتهمها، حن  إنه ف 

 أنيابها أطراف الضحايا. 

 مشهد   وبعد 
ً
ا  المشاهد تأثبر

ة بأرواح الضحايا ويتحدث معها، ومن أكب  ي هذه المقبر
ي ف 

" يلتف  كل هذا، كان "ساببر

ة، وأنها فارقت الحياة عفيفة   ه أنها رحلت منذ فب  سماعه صوت حبيبته )جنار(؛ حيث يستغرب وجودها هناك، فتخبر

وات وقتل الأبرياء، بل حاولوا الاعتداء على   رضطاهرة دون أن يمسها المعتدون الذين لم يكتفوا بسلب الأ ونهب الب 

 أمام عينيها )الرواية: 
ً
تلوا جميعا

ُ
، وتخبر ساببر بمرارة أن عائلتها ووالدتها قد ق

ً
ف النساء أيضا  (. 79شب

ي 
، سمع   ف  ى بيديه المرتجفتير 

" يوارى ضحايا الأنفال الب  لحظة من الصمت المثقل بالموت، وبينما كان "ساببر

شهدت، تناديه من عالم آخر، من  
ُ
ي است

الن  اب... إنه صوتها! "جنار"، حبيبته   ينبثق من بير  شقوق الب 
ً
 مألوفا

ً
صوتا

 خلف حجب الغياب: 

 
ي أراكِ...  

: جنار، ما الذي جاء بكِ إلى هنا؟ إلى هذا الجحيم؟ دعين   ساببر
، لا تخف ي

لطالما انتظرتك ف، ا ن  جنار )بهمس يشبه نسيم القرية(: نحن لا نظهر للجميع، لكنك وحدك ترائ 
 .
ً
(، لكنك لم تأتِ أبدا ي )آوى سنر

ي القرية، ف 
 هناك... ف 

 
قت ولم تبقَ منها إلا أطياف الذاكرة.  ي احب 

تغمره الذكرى... رائحة البيوت الطينية، ضحكتها قرب الجدول، قريتهم الن 
 يتوجه إليها بصوتٍ مخنوق: 

( لم تعد كما كانت.  : جنار... )آوى سنر  ساببر
 

 ترد بابتسامة حزينة: 
 

؟ لأن القرية هي العمود الفقري للمدن... ما يستطيع أبناؤها 
ً
جنار: أتدري لماذا بدأ الأعداء اعتداءهم على القرى أولً
ا. 
ً
 فعله، يعجز عنه أهل المدن. هم يعرفون ذلك جيد

 
 يتلعثم صوته: 

 
ي إليكِ... 

: جنار، أين أنتِ ا ن؟ أريد أن آئ   ساببر
 

ثنا الأعداء بأيديهم النجسة. كرامتنا،   ي قريبًا. نحن نجونا قبل أن يلو 
... ستأئ  (: لا تستعجل، ساببر جنار )بصوتٍ مطمي  

 .  وعرضنا، ظلا مصانير 
 

 ينفجر السؤال من صدره كصرخة: 
 

، إلى أين أخذوكم حير  صنفوكم عن الرجال؟ ي
ين  : تبا لهم... أخبر  ساببر
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جنار )بصوت متكسر(: كنت أفهم القليل من العربية... سمعتهم يقولون إنهم يعملون على "قطع النسل الكوردي".  
ا بطعم غريب، فيه دواء يمنع الإنجاب... 

ً
 كانوا يطعموننا شيئ

 
 . ي صدره الذي لم يعد يحتمل أكب 

ا بير  جدران القبر المفتوح، وف 
ً
 يصمت المكان، ويبف  صدى كلماتها عالق

. لذا فالقبر هنا مكان مغلق   ي القبر
ي موته لا يس تطيع أن يرقد بس لام ف 

ي الرواية تحمل دلالة المظلومية، حن  ف 
ة ف  فالمقبر

ا.  ا، ومفتوح هندسيًّ  نفسيًّ

ي 
 المبحث الثائ 

 الأماكن المغلقة

ي تحديد المكان 
ة ف  ا لحرية حركة الإنس    ان من مكان إلى آخر الص    فة الممبر 

ً
ي تش    كل عائق

تعد الحواجز والقيود الن 

ي ب إمك انه ا تحوي ل المك ان المفتوح إلى مغلق وب العكس. وعلى ه ذا، ف الأم اكن  
المغلق، إض                 اف ة إلى الح ال ة النفس                ي ة الن 

 المغلقة تحدها حدود جانبية وس قفية مثل البيوت والمد
ً
ارس والجامعات والس جون، وقد تكون هذه الأماكن اختيارية

 فتكون مصدرًا للخوف والرعب، كما قد تكون أماكن عامة وشعبية كالمقاهي والحانات  
ً
فتكون مصدرًا للراحة، أو قسرية

 (. 449:  1987)جهاد، 

ي ينتقل بينها الإنس        ان، ويش        كلها حس        ب أفكاره والش        كل الهندسي 
ف المكان المغلق بأنه: "الفض        اءات الن  ويُعرَّ

الذي يروقه ويناس        ب تطور عصر        ه، وينهض الفض        اء المغلق كنقيض للفض        اء المفتوح، وقد جعل الروائيون من هذه  

 لحركة ش خص ياتهم" )حبيلة، 
ً
 لأحداث قص ص هم ومسر حا

ً
(. ويرى أحد الدارس ير  أنه لا يوجد 204: 2021الأمكنة إطارا

ي 
، فيقول: "ليس ثم   ة فرق بير  مك   ان مغلق وآخر منفتح ف  ي

ي العم   ل الفن 
فرق جوهري بير  المك   ان المغلق والمفتوح ف 

ي الطبيع ة، أم ا عن د الفن ان فق د يكون للمك ان المغلق 
الفن، الفرق الوحي د بينهم ا من حي ث كونهم ا مك انير  مس                ميير  ف 

، قيمة فنية    (. 45وجمالية رغم تحديد مساحته" )النصبر

 من البيوت والخزائن 
ً
ي كت اب ه )جم الي ات المك ان( الأم اكن الض                يق ة ودلالاته ا؛ ف درس كلا

وق د تن اول "ب اش                لار" ف 

والص                ن اديق المقفل ة والأبواب المغلق ة، كم ا تح دث عن ج دلي ة "ال داخ ل والخ ارج"، ورأى أن ه لا يمكن وض                ع تعريف  

 فحس     ب، إذ إن أية حركة بس     يطة أو ش     عور   محدد وص     ارم للداخل أو الخارج؛ لأن الصر     اع بينهما ليس صراعًا 
ً
هندس     يا

ا عن القوالب الهندس            ية الصر            فة )باش            لار،  
ً
مغاير يمكن أن يخل باتس            اق الأحداث، لذلك تناول هذه الجدلية بعيد

1980  :294 .) 

ي رواية )ب
ى دلالة المكان تختلف باختلاف تجارب الش              خص              يات،  شڕه  یهار ەأما عن الأماكن المغلقة ف  (، فب 

ي 
ك فيه. بل إن الأماكن المغلقة ف  ي تش    ب 

 نفس    ية واجتماعية وفكرية من خلال ارتباط الش    خص    يات الن 
ً
وتكتس    ب أبعادا

 الرواية تمثل المحور الرئيس، لكونها تجسد القضية الأساسية للعمل. ومن أبرز الأماكن المغلقة فيها: 

 المدرسة: 

ي الفهم  
ود بالمعرفة وبؤرة العلم، وب  ها يرتف  من المعلوم أن المدرس     ة "هي من الأماكن المغلقة، ومكان التعليم والب  

دفع الأفكار الرجعية المتخلفة" )باشلار، 
ُ
 (. 248: 1984ويستنبر الوعي وت
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ي هذه الرواية لا علاقة لها بالعلم ولا  
ي المجتمعات، فإنها ف 

ورغم ما تحمله المدرس             ة من أهمية ودلالة س             امية ف 

، بل تحولت إلى معتقل ل برياء؛ حيث تم احتجاز المواطنير  الكرد   ي
 ونس    اءً -بالرف 

ً
 وش    يوخا

ً
 وأطفالا

ً
بعد جمعهم   -رجالا

ي منطقة 
 من قراهم داخل إحدى المدارس ف 

ً
 "طوز". قسريا

ي قرى كرميان عبر ا ليات العسكرية، يورد السارد 
ي بداية الرواية، وبعد عمليات المداهمة ومصادرة الممتلكات ف 

ف 

. يقول الس         ارد: "توقفت س         يارة أمام بناية  ص         ص         ت لإيواء المعتقلير 
ُ
 لس         يارة "بيكاب" تقف أمام مدرس         ة خ

ً
مش         هدا

كانا ينتظران نزول راكب آخر؛ نزل ش            خص بهدوء    المدرس            ة وقت المغرب، ونزل منها مس            لحان يرتديان السر            وال،

، إلا أن هيكته كانت   ووقف على الس  يارة، كان يلف وجهه بش  مال والغبار يغطيه، ورغم أن عمره لم يكن يتجاوز الأربعير 

توحي بأكبر من ذلك. فتحوا له الباب الحديدي للمدرس    ة، فعبر الباب يتقدمه أحد المس    لحير  وا خر يس    بر خلفه. رأى  

ي الحص                ول على أخبار ذوي  هم الذين عبر 
ي الجهة المقابلة، أناس يملؤهم الأمل ف 

 الباب س                لس                لة طويلة من الناس ف 

 حص     دته  
ً
ي جمعة، هو أيض     ا : هذا س     اببر حاحر

ً
حص     دتهم هذه العملية؛ وس     ط كل هذا علا ص     وت داخل الازدحام قائلا

"، بطل الروا9هذه العملية" )الرواية:   ية الذي تتلاحق معه الأحداث. (. فالمعتقل هنا هو "ساببر

ي الرواية لتتحول من منارة للعلم إلى فض اء للتعذيب والهلاك لأناس ذنبهم الوحيد هويتهم  
لقد وُظفت المدرس ة ف 

ي الرواية، يتحول المكان المغلق )المدرس            ة/ غرفة التحقيق(  
ي النفوس الرعب. ف 

الكردية؛ وبذلك تبدلت دلالتها لتثبر ف 

ل د الإنس   ان من إنس   انيته ويحو  ي وص   ف الغرف إلى فض   اء خانق يجر 
ء" ف  ي ه إلى كائن مس   تلب الإرادة. يتجلى هذا "التش   نر

ي أدب الس   جون يُس   تخدم لتجس   يد  
اب. "فإن المكان المغلق ف  المظلمة والأبواب الحديدية، مما يعزز الإحس   اس بالاغب 

 لفقدان الحرية والكرامة" )الجبوري، المجلة الأكاديمية(.  
ً
المكان هنا ليس  القهر والحرمان، حيث يُص          بح المعتقل رمزا

ز التناقض بير  الأمل واليأس، والحرية والقمع.   مجرد خلفية، بل هو عنصر فاعل يبر

ي أص   بحت زنازين؛ فيص   ور الغرفة لحظة فتح الباب الحديدي له: 
" ص   فوف المدرس   ة الن  بعد ذلك يص   ف "س   اببر

طيت ا  
ُ
ت ان غ  لق دم. للغرف ة ن اف ذت ان كببر

ً
ط اق، وهي غ اص                ة ب الن اس حن  لا تج د موطئ ا

ُ
"ك ان ت تفوح من الغرف ة رائح ة لا ت

ة تتس     لل ع ها أش     عة الش     مس الحمراء؛ لونها المائل للحُمرة بقطع من الكرتون، فلا ترى الخارج إلا من ش     قوق ص     غبر بر

ي كانت تغطي رمال قرى كرميان..." )الرواية: 
ي بأشعة الشمس الن 

 (. 11يذكرئ 

؛ حيث يدمج الس                ارد بير  اللحظة الراهنة )غرفة   ي الحس                ي
جاع المكائ   على الاس                ب 

ً
 دقيقا

ً
يُعد هذا المقطع مثالا

س              تثار عبر الرؤية  
ُ
ي )قرى كرميان( عبر محفز حس              ي هو الض              وء الأحمر. فالذاكرة المكانية ت

الاعتقال( والمكان الماض 

 يقارن بير  "الح
ً
 عاطفيا

ً
جاعا ي المعتقل. ويظهر هنا نوع من والرائحة، مما يش               كل اس               ب 

ي كرميان و"الاختناق" ف 
رية" ف 

ي البعد النفس ي للش خص ية. وقد عبر  الباحث  ي تعالق المكان الحاصر  بالمكان الغائب، مما يب 
ي الداخلىي ف 

التنا  المكائ 

 يس          تنطق الأمكنة
ً
 حس          يا

ً
الغائبة من  محمد مفتاح عن هذه الظاهرة بقوله: "الذاكرة المكانية تش          تغل بوص          فها مؤثرا

" لقريته من قلب عتمة 217:  2005خلال الحض        ور المحس        وس" )مفتاح،   ي اس        تحض        ار "س        اببر
(، وهو ما تجس        د ف 

 المعتقل. 

ة، ولعل ش   خص   ية "حمه غريب مام منص   ور" أول من يتعرف  ي هذه الغرفة يتعرف س   اببر على ش   خص   يات كثبر
وف 

ي الخارج. وعلى طول الرواية يبف  س      ؤال 
عليهم من الش      خص      يات، فقد كان ينتظر من س      اببر أخبارًا عن أهله وعائلته ف 

ا: "لم اذا ج اؤوا بن ا إلى هن ا؟! لمَ أحرقوا قران ا 
ً
جع س                اببر "حم ه غري ب" معلق 

؟!". وبينم ا "حم ه غري ب" يس                أل، يس                ب 

ي القرية، وأص     وات صراخ وبكاء الأطفال 
الأحداث: حرق القرى، وحصر      القوات لهذه القرى، ومش     اهد الرعب والهلع ف 

. وهنا لا بد من الإش           ارة إلى أن "حمه غريب" يحمل س           ؤاله معه، فكلما دخل  ي مس           امع س           اببر
دد ص           داها ف  الذي يب 
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ي أثناء 
ي الوقت الذي رأى س  اببر ابن حمه غريب قد مات ف 

ش  خص جديد للمعتقل يس  أله عن ابنه )ش  وانه( وزوجته، وف 

 (. 13الأحداث فإنه يخنر  عنه الخبر حن  النهاية بعد أن يموت )الرواية: 

  " جاع، حيث يبدأ "ساببر ر والاسب 
 
ي   –تحت تأثبر القهر والموت والانتظار   –هنا يتحول المعتقل إلى فضاءٍ للتذك

ف 

ي كتابه 
ي تعرض     ت لها القرى الكردية. وهذا ينس     جم مع مفهوم باش     لار للمكان ف 

اس     تحض     ار مش     اهد الحرق والدمار الن 

ي م 
ل ف  ، وي أوي "ص                دم ات الطفول ة  "جم الي ات المك ان"، إذ يرى أن المك ان لا يُخب  َ ي ال ذاكرة واللاوعي

اديت ه، ب ل يتم دد ف 

" )باش لار،  :  ا وجوديًا؛ بقوله 45-42والألم الجماعي
ً
(. أما س ؤال "حمه غريب" فإش ارة إلى أن المكان هنا يش كل مأزق

. إن تكرار هذا الس   ؤال كلما  دخل معتقل جديد   "لماذا أحرقوا قرانا؟" هو س   ؤال وجودي، يربط المكان بالهوية والمص   بر

ي المص بر الجمغي لش عب بأكمله. وهذا ينس جم مع طرح إدوارد  
يُحول المكان من مجرد حبس مادي إلى فض اء للتفكبر ف 

يالية:    للصر  اع مع الس  لطة" )س  عيد، الثقافة والإمبر
ع
(. إلا  137س  عيد عن المكان بوص  فه "س  احة للذاكرة القومية ومحلً

: العام، وا خر س   جن أنه من الواض   ح أن س   جن س   اببر ا   ي س   جنير 
خر لا يقل عن الس   جن العام الذي يعيش   ه، فهو يعائ 

 الذي ظل حبيسًا داخل ساببر ليحافظ على أمل حمه غريب.  -ابن حمه غريب-معرفته بمصبر شوان 

ي الرواية، فاس م كرميان بنفس ه  
ا ف 
ً
ي س اببر داخل الغرفة بالطفل "كرميان" الذي يش غل حض ورًا بارز

وبعد ذلك يلتف 

ي تتعرض وتعرض       ت لعمليات الإبادة.  
يحمل دلالة واض       حة على الربط بير  كرميان الطفل المعتقل ومنطقة كرميان الن 

؛   يتعاطف س      اببر مع كرميان، ويعامله كأنه والده داخل غرفة ا آخر لس      اببر الاعتقال، حيث يرافقه دائمًا، بل يص      بح همًّ

يئة إلى منطقة   يحاول أن يحميه بكل ما يس      تطيع، وكأنما المؤلف يش      بر من عبر ش      خص      ية الطفل كرميان المظلومة البر

ي تعرضت للاعتداء ظلمًا. 
 كرميان الن 

ا م ا يقف أم ام ن اف ذة الس                جن،  ً ي الخروج، وكثبر
وهن ا لا ب د أن نش                بر إلى أن كرمي ان على طول الرواي ة ل دي ه أم ل ف 

ي يوم من الأيام الهروب. 
قب خارج السجن على أمل أن يستطيع ف   يب 

 

 نقرة سلمان(: السجن )

ي منطقة ص  حراوية بدوية بالقرب من  
ي محافظة المثن  بمدينة الس  ماوة ف 

ي العراق، يقع ف 
يعد من أقدم الس  جون ف 

ي ه ذا المعتق ل، بع د اقتي ادهم 
الح دود العراقي ة الس                عودي ة، وق ام النظ ام الب ائ د بتع ذي ب ا لاف من الكورد واع دامهم ف 

ي عمليات الأنفال. 
 من مناطق كوردستان ف 

ي هذه الرواية يحاول المؤلف أن ينقل لنا ص      ورة واقعية عن حياة مجموعة من الذين ض      متهم عمليات الأنفال، 
ف 

ة ليتم   ي مدينة "طوز"، حيث مكثوا هناك فب 
وتم نقلهم إلى هذا المعتقل بعد زج المعتقلير  وجمعهم داخل مدرس             ة ف 

ي نقلهم بعد ذلك إلى "نقرة س          لمان". وكان لهذا الاس          م "نقرة س          ل
ي نفوس المواطنير  ف 

مان" ما يثبر الرعب والخوف ف 

 عهد النظام البائد؛ حيث كانت إشارة ودلالة إلى الفناء والموت. 

حبس فيه حريات الناس، بغض النظر عن أص            نافهم وأس            باب حبس حرياتهم، فهو مكان له 
ُ
فالس            جن: "مكان ت

 (. 100: 2006حدود وحواجز، لا يستطيع من بداخله الخروج منه إلا بتحطيم هذه الحدود والحواجز" )حمودة، 

ي الحي  اة، فهو يعبر عن الظلم والقهر 
وعلى ه ذا ف الس                جن مك  ان إجب  اري، يجرد الإنس                 ان من أبس                ط حقوق ه ف 

ي روايتنا هذه، ف  "نقرة سلمان" ستشهد الكثبر من المآسي بحق المواطن الكوردي؛ حيث تبدأ رحلتهم 
والاستبداد. أما ف 
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مع "نقرة س      لمان" حينما تنتسر      ب الأخبار بير  الس      جناء بأنه س      يتم نقلهم إلى معتقل آخر، دون أن يعرفوا إلى أين، كل ما 

كان يعرفونه أنه س        يتم نقلهم إلى معتقل جديد. وحينما يس        مع الطفل كرميان بأنه س        يتم نقلهم إلى مكان آخر يس        أل  

 :  ساببر

 سيأخذوننا إلى أين؟ -

 :  ساببر أخذ يمسح بيديه فوق رأس كرميان وكأنه ابنه، فيجيب ساببر

 أين يأخذوننا أحاول أن نبف  معًا".  -

 من الجهة الأخر يرتفع صوت هابو: 

ي هذا الوقت المتأخر؟!  -
 إلى أين يأخذوننا ف 

 :
ً
ي مكان آخر يرتفع صوت آخر قائلً

 وف 

-  :
ً
ي ألا يشاهدنا الله؟! يلتفت إيله هابو قائلً

وئ   أخبر

 لماذا تكفر؟! بماذا يبتليك الله أكب  من ذلك؟! لا تفعل ذلك...  -

 (. 44هابو: اشكر الله )الرواية: -

الحوار القص     بر هنا بير  الش     خص     يات يكش     ف أن المكان الذي يُقتادون إليه مجهول، مما يعمق الش     عور بالخوف  

والض    ياع. حيث يتكرر الس    ؤال: "إلى أين يأخذوننا؟"، مما يدل على أن الفض    اء الذي يتواجدون فيه معلق بير  الحاصر   

، يفقد فيه الإنس       ان إحس       اس       ه بالزمن والطمأنينة.  والمجهول، بير  الحياة والموت، وهو مكان غبر معلوم لكنه موحش

ي هذا المقطع، إلا أن اللغة الحوارية تنقل الإحس          اس  
ا ف 
ً
ا ماديًا دقيق

ً
وعلى الرغم من أن الرواية لا تص          ف المكان وص          ف

الش   ديد بالض   يق، س   واء ض   يق الاعتقال أو ض   يق الش   عور باللاجدوى. فالخوف يحاصرهم من كل الجهات، مما يجعل  

، لا مجرد موقع مادي. وعندما يس           أل أحدهم: "ألا يش           اهدنا الله؟"، يكون هذا ال ا لمعتقل داخلىي نفس           ي
ً
مكان امتداد

ل من معتقل س         ياسي إلى معتقل وجودي، يتس         اءل فيه الإنس         ان عن العدالة الإلهية ومعن  الألم. هذا  المكان قد تحو 

ا فلس   فيًا للمكان بوص   فه موض   عًا  
ً
ي رد هابو: "اش   كر التس   اؤل الوجودي يُض   يف عمق

، كما يظهر ف  لاختبار الإيمان والص   بر

ي على المكان طابعًا جمعيًا، بأن المحنة جماعية لا مأس        اة 
الله". من جهة أخرى، يش        بر الص        وت الجماعي الذي يض        ف 

 فردية. 

ي ه ذا الوق ت ب دأوا بفتح أبواب الغرف، وك ان هن اك حش                د كببر من الن اس، ا لاف من الن اس يخرجون من ه ذه 
ف 

(. وكان عدد كببر من الس    يارات العس    كرية تحتش    د أمام المدرس    ة  الغرف، وكانت غرفتنا آخر الغرف )على لس    ان س    اببر

، وكان البعض يمس    ح دموعه بش    ماغه، والبعض  لنقلنا، وكانت صرخات النس    اء وبكاء الأطفال تتعالى، وكأنه يوم الحسر    ب

 ا خر دموعه تتساقط، ومنهم من لا يتمالك نفسه من هول المشهد. 

ي الخارج يرمون الس      يارات العس      كرية بالأحجار، ولكن بعد أن قاموا بتص      عيد هذا الحش      د من الناس 
أخذ الناس ف 

أخذوا بالانطلاق، وقد انتهز البعض الفرص   ة وتقدموا نحو الس   يارات، وللازدحام الكببر تمكن عدد منهم من إنزال عدد 

فروع المحلات، ولم يتمكن المس       لحون من اللحاق بهم، من الفتيات وطفل أو طفلير  من الس       يارات، وانطلقوا داخل  

ي ملء السيارات بالناس والانطلاق. 
 وذلك نتيجة الحشد الكببر من الناس، وبدأوا يسارعون ف 
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" على  فالمكان هنا مش              حون بالتمرد والرفض، حيث لا يعود مجرد خلفية ل حداث، بل يتحول إلى "ش              اهدٍ حي

، وبير  القهر والمقاومة. فيتحول الش      ارع من  لحظةٍ درامية، فيها تفاعل بير  الفرد والجماعة، بير  المدنيير  والمس      لحير 

د، تندلع فيها المواجه ، مس   احة خاض   عة للس   لطة إلى مس   احة تمر  ي ة، حن  ولو كانت بالأحجار؛ إنه س   احة غض   ب ش   عنر

ي هذا الص   دد يرى باش   لار أن "المكان لا يُقاس فقط بحدوده، بل 
تتحقق فيه فكرة الرفض الجماعي للقهر والاعتقال. ف 

ه من انفعالات داخل الإنس     ان" )باش     لار،   ل المكان من موقع س     لطة 123:  2010بما يُثبر ي تحو 
(، وهو ما يتحقق هنا ف 

ي تص    بح أماكن إلى
 أداة للتحرر. فهناك تض    اد بير  داخل الس    يارات )الاعتقال، القيد، القهر(، وبير  "فروع المحلات" الن 

ي خدمة الش خص يات، إض افة لذلك  
للنجاة. هذا التحول من مكان قمغي إلى ممرات هروب يش بر إلى ديناميكية المكان ف 

ا ك "قوة جماعية"، حيث لا يتم وص
ً
: يتجلى المكان أيض فه من حيث الأبعاد أو التفاصيل الهندسية، بل من حيث التأثبر

 . ي داخلىي ي تسري    ع الإيقاع السردي ليعكس لحظة انفجار شعنر
"، "الحشد"، "تصعيد"، وكل ذلك ساهم ف   "ازدحام كببر

ي سيارة جيب، ومع تزايد رميهم بالحجارة سارعت 
أما ساببر وهابو وخدر وكرميان وأربعة آخرون، فقد تم وضعهم ف 

ي الخارج. ومع  
ء ف  ي

ة ثقيلة، بحيث لا يشاهدون أي سب السيارات بالانطلاق، وكانت سيارة الجيب مغطاة بخيمة كببر

راية بمنطقة "طوز" ويعرف معالمها، ولديه ذكريات جميلة  محاولة ساببر أن يعلم إلى أين يأخذونهم، لأن ساببر على د

وحزينة فيها، يحاول ساببر أن يعرف إلى أين بإحساسه، فهو لا يستطيع التحدث لأن المسلحير  نبهوهم أثناء صعودهم  

 (. 45بأن الكلام ممنوع )الرواية: 

ي خيمة السيارة، ويحاول أن يعرف الطريق من عبر هذا الثقب، يرى الشوارع 
ي هذه الأثناء يلمح ساببر ثقبًا ف 

وف 

ي نفسه: "لو كنت 
اب، فيقول ف  " حينما نظر إلى ملابسه المتسخة بالب  ي والمدن والمحلات، ويستذكر منطقة "آو سنر

( لخلعت ملابسي بروية، وغسلتها، ونزلت إ ي ي )آو سنر
لى الماء". فجأة توقفت السيارات، وتحركت من جديد،  ا ن ف 

ي طريق تكريت )الرواية: 
ي الطريق يدرك من خلالها بأنهم ف 

 (. 46وبعدها يلمح ساببر عدة أمور ف 

ا. هذا النوع من الفضاء 
ً
ا متحرك

ً
إن وجود الشخصيات داخل سيارة جيب مغلقة ومغطاة بخيمة ثقيلة يمثل سجن

ي  
المكائ  العم  نوعًا من  يخلق  ، مما  ي الخارحر للعالم  البصري  الإدراك  ي 

ويُلغ  الحواس،  بل يعزل  الجسد فقط،  يُعزل  لا 

للتوتر والخوف والخيال. وق ي كتابه "جماليات المكان" إلى أن القسري، ويجعل الشخصيات عرضة 
د أشار باشلار ف 

د حالة من الاستبطان القسري" )باشلار،  
 
(؛ إذ لا يكون الخارج سوى إسقاط نفسي  189:  1992"الفضاء المغلق يول

ي الداخل. إلا أنه رغم العزل، ساببر مُصرٌّ على عدم الانفصال عن العالم عبر ثقب الخيمة، وهو تفصيل رمز 
ي لما يدور ف 

ي آو  
: "لو كنت ا ن ف  ي

(، ويقارن بير  الواقع والماض  ي ا حرًا )آو سنر
ً
جع مكان ي العزلة، من خلاله يسب 

يدل على ثقب ف 

...". هذه المفارقة بير  مكان الأش ومكان الذاكرة تمثل مفارقة بير  الموت والحياة، بير  القمع والحرية؛ فالحنير    ي سنر

ي القرية    هنا هو وسيلة مقاومة ذهنية. يتذكر ساببر 
مقابل   —وكلها رموز حياة    —الماء، والنظافة، والطقوس اليومية ف 

ي مواجهة الواقع. 
ا نفسيًا ف 

ً
ي الذاكرة يصبح ملاذ

. المكان ف  ي الواقع الحالىي
 الخوف والقذارة والعزل ف 

ي المدرسة )المعتقل(، أشار بعينيه  
ي الجهة المقابلة شاب ممن كانوا معه ف 

ي داخل السيارة، كان يجلس ف 
وبينما هم ف 

: هل يمكن الهروب؟ لكن ساببر أشار إليه: لا مجال للهروب.   لساببر

وبعد ذلك وصلوا إلى "نقرة سلمان"؛ صحراء قاحلة، وحشد كببر من الناس لا يُعد، ومحاصر بأسلاك وعدد كببر 

بون الحشد   ر أخذ المسلحون يصر  ي جهة، ولكن دون مبر
ي جهة، والرجال ف 

من الجنود. طلبوا منهم الجلوس؛ النساء ف 

 بأنفسهن على أطفالهن كي لا يطالهم بالكيبلات، وتعالت من جديد صرخات وبكاء النساء والأطفال؛ كا
نت الأمهات يرمير 

عون  ب، وأم تصرخ؛ ضاع طفلها الرضيع. كل هؤلاء من نساء وأطفال وشيوخ كانوا يشهقون شهقة همٍّ وحزن، ويتصر  الصر 
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للسماء ولكن دون جدوى... وطلبوا من الأطفال المعتقلير  ممن هم فوق السبع سنوات الذهاب مع الرجال، فتعالت 

ب من جديد بالكيبلات، هذه   الأصوات من جديد والنواح، من يستطيع أن يتصور هذا المشهد المأساوي؟! وعاد الصر 

ل بكل قوتها على أجساد الأطفال الصغار دو  وت هذه الكيبلات لم تستطع الكيبلات كانت تب   ن رحمة، لكن سطوة وجبر

 من أحضان والدته. حينئذ ارتفعت السياط أكب  بكل وحشية إلى حد أن الدماء أخذت تتدفق من جسد 
ً
أن تنب  ع طفلً

نس  
ُ
ي لا ت

عوا منها الطفل بكل وحشية؛ هذه هي المشاهد الوحشية الن  الطفل والأم معًا، لتختلط دماؤهم الزكية، وينب  

 (. 48)الرواية: 

 وبينما هابو يتأمل هذه المشاهد يقول: 

 كهذه.  -
ً
 هابو، سبعون عامًا، عشت لم أشهد فاجعة

 نقرة سلمان

ي مفتوح، ومكان تفري    غ جماعي للعنف السياسي الممنهج. "نقرة  ليست مجرد "صحراء قاحلة"، بل هي فضاء عقائر

" مغلق، يمثل ذروة   ي
وصف كصحراء قاحلة محاطة بأسلاك ومليئة بالجنود، ما يجعلها أشبه ب  "فضاء سجن 

ُ
سلمان" ت

يمثل "الفرال الوجودي"، حيث يُجرد الإنسان من   -ربحسب باشلا- العزلة والانفصال عن العالم. هذا النوع من الأماكن  

ق الإحساس بالفقد واللاجدوى؛  ي المكان )ماء، ظل، دفء، مأوى...( يعم 
الأمان والانتماء. إن غياب أي ملامح إنسانية ف 

ب بالكيبلات، سحب الطفل من والدته، مارس فيها سلطة الجسد المعاقب )الصر 
ُ
 فيتحول المكان إلى ساحة تعذيب، ت

ي القسوة، لا فقط وعاءً ل حداث. 
ا" يشارك ف 

ً
 نزيف الدم...(. يصبح المكان "جسد

ها السلطة   مارس عبر
ُ
ي ت
هذا يتطابق مع تحليل فوكو لمفهوم "المؤسسة العقابية"، حيث يغدو المكان هو الأداة الن 

 تحكمها على الأجساد. 

" كذكرى حميمية، تتقابل  ي ي "آو سنر
ي خيمة السيارة"، ويفكر ف 

بينما يحاول ساببر أن يحدد موقعه عبر "ثقب ف 

ي تشكيل الهوية والذاكرة، فالانتقال بينهما هو انتقال 
" مع "نقرة سلمان" كضدين. وهنا يظهر المكان كمفصل ف  ي "آو سنر

نس"؛ هنا لا يصف فقط ما جرى، بل يؤسس من الحياة إلى الفقد. يقول السارد: "هذه هي المشاهد  
ُ
ي لا ت

الوحشية الن 

. وبحسب غاستون باشلار، فإن الأمكنة   المذل  لا يزول من الوعي المكان  تتكرر وتنتقل، لأن  ل  ذاكرة جمعية سوداء 

ي النفس" يصعب تجاوزها )باشلار: 
 (. 107المؤلمة تخلق "مخائر  ف 

ي 
يعن  ي لا 

الجغراف  الانفتاح  يخلق مفارقة شدية:  ج ومحاصر، ما  أنه مسي  إلا  المكان "صحراء مفتوحة"،  أن  رغم 

الحرية، بل تتحول الصحراء إلى سجن كببر بلا جدران. كلمات هابو: "سبعون عامًا عشتها ولم أشهد فاجعة كهذه" تؤكد  

ي نقرة سلمان لا يقع ضمن خط الزمن الطبي
، يوقف أن ما يحدث ف  ي

، بل هو حدث شاذ وخارج عن المألوف الإنسائ  غي

 . ي الحاصر 
، ويزرع صدمة أبدية ف  ي

 العمر، ويُحدث قطيعة مع الماض 

ي مشهد آخر، ينقل إلينا السارد مشهد أحد الرجال وهو ينظر من النافذة؛ حينما تعالت أصوات النساء وبكاؤهن 
وف 

ي شوبو". تغبر لون الرجل، وأدركته الرعشة، وأخذ يهذي 
، هذه ابنن  : "يا ويلىي

ً
وصراخهن من جديد، ترك النافذة قائلً

ذل بعد  ليقول  أحد،  يفهمه  أن  دون  معروفة  غبر  ابنة كرميان  بكلمات  هذه  أمانتك؛  فخذ  الموت حق،  إن   ، ي "رئر ك: 

هان اليوم دون ذنب"، وأخذت الدموع تنساب من عينيه. 
ُ
ذل وت

ُ
 الرصينة، ت
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ي للمواطن الكوردي ،     
ي الرواية ،ودلالة على عمق الجرح النفسي والمكائ 

 من أكب  المشاهد ألما  ف 
 
هذا المشهد يُعد

ي بناء  إلى وسيلة كشف 
ي مع الرمزي للمكان.والنافذة هنا تتحول من مجرد فتحة ف 

حيث يتقاطع فيه البعد الإنسائ 

هان، ويتحول المك 
ُ
 ان من مأوى إلى منصة ألم.   مرعبة ، حير  يرى الأب ابنته ت

ي تتعرض للذل؛ فالمكان 
والواضح أن "ابنة كرميان" ليست مجرد ابنته الشخصية، بل هي رمز للهوية الكردية الن 

ي "جماليات المكان"،  
 لتعرية الكرامة. وحسب باشلار ف 

ً
 فحسب، بل غدا مكانا

ً
 جغرافيا

ً
)نقرة سلمان( لم يعد يحمل بُعدا

ي هذا المشهد تنهار هذه الثنائية، ويصبح الخارج )المطل من    فإن الداخل يمثل الحماية، والخارج يمثل التهديد؛
لكن ف 

النافذة( مرآة لانكسار الداخل )الأب، المشاعر، الانتماء(. فالمكان لا يتحدث، لكنه يفضح؛ فصراخ النساء، ودموع الأب، 

، أشبه ب  "شاه 
ً
 وقاسيا

ً
، بل يظل صامتا

ً
ة جماعية". ورعشة الجسد، كلها ترتبط بمكان لا يُظهر تعاطفا  د على مقبر

ي نفسه: "سيمارسون كل أساليبهم الوحشية؛ ابنة كرميان الرصينة العفيفة 
ي الجهة الأخرى كان ساببر يقول ف 

وف 

.. اليوم 
ً
اما  واحب 

ً
بة الماء كانت تداري نفسها من أبيها واخوانها هيبة كانت تستخي أن تأكل أمام أبيها واخوانها، حن  شب

 (. 50من غبر حول ولا قوة" )الرواية: أمام عوائلكم يقومون بالاعتداء، ونحن نتفرج 

 دلالية عميقة للمكان؛ إذ يتحول من مجرد معتقل أو فضاء احتجاز إلى ساحة اغتصاب 
ً
يعكس هذا المقطع أبعادا

للقمع  فقط  يُستخدم  لا  هنا  فالمكان  أهلها.  أمام  "ابنة كرميان"  على  الإهانة  مارس 
ُ
ت حيث  والكرامة،  للهوية  رمزي 

ي 
ف والحياء الن   تمثل إحدى ركائز المجتمعات الريفية الكردية التقليدية. الجسدي، بل لإذلال الروح وكسر منظومة السرب

ي تستخي أن تأكل أمام أبيها" يعكس صورة المرأة الكردية المحافظة؛ فالمعتقل هنا ليس  
ووصف الفتاة ب  "العفيفة الن 

 من أن يكون مأوى، صار ساحة انكشاف وانتهاك. وقوله: "ون
ً
 فحسب، بل مرآة مقلوبة للبيت؛ فبدلا

ً
حن نتفرج مكانا

، بل نتيجة القهر الكامل،  
ً
؛ والصمت هنا ليس اختيارا من غبر حول ولا قوة" تؤطر المكان بوصفه فضاءً للشلل الجماعي

 وكأن المكان نزع من السجناء حن  القدرة على الرفض أو المقاومة. 

نا فلا نعرف مكانه. أنا لدي ابنتان شابتان   ي مكان آخر تعالى صوت آخر: "كنا أربعة إخوة، ثلاثة منا هنا، أما صغبر
وف 

ي  ي الصغبر تزوج منذ شهر، والجميع معتقلون؛ فقط والدي هو الناحر
ي لديه بنتان وولدان، وأح 

ة، وأح  وواحدة صغبر

 الوحيد، ولا ندري ماذا حل به من دوننا". 

 :
ً
، ليلتفت إليه قائلً ، يحرك يد ساببر  وبينما كرميان يمسك بيد ساببر

-   ." ي عس أن أجد أمي  كرميان: "رئر

، حيث يظهر فيه: المعتقل، وهو فضاء مغلق  ي
فهنا دلالة المكان إشارة إلى الفقد والتمزق الأشي والوجع العاطف 

د فيه الإنسان من أشته وحريته وانتمائه. غياب الأخ الأصغر، اعتقال الجميع، ونجاة الأب فقط، ما يُظهر كيف  يُجرَّ

ي عس أن . "رئر
ي بمكان الأمان الأول    أصبح المكان رمزًا للقلق واللايقير 

"؛ يشبر إلى ارتباطه العاطف  ي   –أجد أمي
الأم، الن 

، فهي ليست مجرد حركة، بل إيماءة إنسانية لاستحضار   ي والطفولة. وحير  يمسك كرميان يد ساببر
تمثل البيت والماض 

 .  الأمل داخل هذا المكان القاسي

عوا  ا يحاولون أن ينب  
ً
ي هذه الأثناء تتعالى أصوات صراخ الفتيات والأطفال من جديد، ليشاهدوا هذه المرة جنود

وف 

بونهن  النساء، ويصر  يلمحون الجنود وهم يدخلون معتقل  تقاوم، ولكن دون جدوى، وكانوا  أمها وهي   من 
ً
 شابة

ً
فتاة

. ويعتدون عليهن بما يمتلكونه من قوة وهيمنة على المس  تضعفير 



Journal of University of Raparin Vol(13).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

1055 

 

لنظرية غاستون  ا 
ً
ووفق  ، الحاصر  إحساس  ي عبر 

الماض  يُستدع  والذاكرة؛  للزمن  إلى وسيط  ل  يتحو  المكان  فهنا 

ستدع عنه الذكريات  
ُ
( هو الذي ت ي

ت عند العرب، فإن المكان الحميم )كبيت الطفولة أو قرية الماض  سر 
ُ
باشلار، كما ف

ا، ولا يُفهم كموقع جامد، بل ككائن حياة داخل ال
ً
ي صامت

ذات. فإذا كانت "الغرفة" هنا تستدعي "كرميان"، فذلك يعن 

؛   أن المكان    ليس المكان    بل صدى نفسي يتجسد بالمكان. ويمكن أن نحدد ثلاثة مستويات توضح دلالة المكان: الحسي

ي الضو 
ي تعطي إحساسًا بخنق الروح، والرمزي؛ وتتمثل ف 

ي رائحة الغرفة المكتظة المختنقة الن 
ء الأحمر الذي  وتتمثل ف 

ي كرميان  
ي )الشمس ف 

ي   –رمز الحرية والحياة    –هو رمز لتنا  الماض 
مقابل ضوء يعكس الضعف والاختناق(، والعاطف 

ا؛ هو مكان "الغياب الفاعل" كما  
ً
ن عنه، بل يُشعر به ضمن

َ
ز لحنير  وذكريات منف  لا يُعل

 
؛ حيث المكان هو محف النفسي

 (. 27-25: 1984يسميه باشلار )باشلار، 

، حيث تتحول الأمكنة   ي
؛ بل محل يعكس صراع الذات مع الماض  ي

وعلى هذا فالغرفة هنا ليست مجرد مكان روائ 

ي مواجهة الاعتقال. 
، الخسارة، والمقاومة النفسية والنضال ف   إلى ذاكرة حية، والمكان كخيط شدي يُجسد الحنير 

وهكذا تتوالى قصص "نقرة سلمان"، وهي جلها قصص لا يستوعبها العقل، أو هي أغرب من الخيال؛ إذ تحكي  

 سوى أنهم يحملون الهوية الكردية ويحاولون الحفاي عليها، شعب مجرد من أبسط  
ً
قصة شعب لم يرتكبوا جريمة

 متلكاتهم وكل ما له علاقة بالانتساب والهوية. أنواع السلاح، تكالبت عليه قوى السرب والعدوان ليجردوهم من أراضيهم وم

 النتائج والتوصيات

عبر الدراس     ة يتض     ح أن ملامح المكان انعكس     ت بش     كل واض     ح على الش     خص     يات واتجاهاتها وانتماءاتها ونوازعها،  

ي من: 
ي بناء عمله الروائ 

ي اس           تخدمها الكاتب ف 
ي الن 

وعلى طبيعة الأحداث داخل الرواية، وعلى وس           ائل التش           كيل الفن 

 شد، ووصف، ورمز، وصور فنية. 

وبينت الدراس ة أن المكان لم يكن مجرد خلفية ل حداث، ولا مجرد حبر  للش خص يات، بل هو حض ور مكثف ش غل 

 تجتمع فيه ا عن اصر العم ل الإب داعي  
ً
 فني ة

ً
ا إلى أن المك ان يع د بؤرة

ً
، وق ام ب دور البطول ة في ه، اس                تن اد ي

الفض                 اء الروائ 

ي هذه  وتتشابك. وقد صور الكاتب قرى "كرميان" بكل أبعادها وتش
ي بتصوير بساطة حياة الناس ف 

كيلاتها وفئاتها، وعن 

 المنطقة، وعشقهم ل رض، وكيف أن الأرض تساوي الهوية عندهم. 

ي رحلة التضحية والكفاح؛ حيث إن العدو لم يمبر  بير  الرجل والمرأة، ولا بير  الأطفال 
ولم يغفل الكاتب دور المرأة ف 

ي المعتقل، والكل يعذب، والكل يدفع ثمن هويته الكردية. 
ي الإبادة؛ فالكل ف 

 والشيوخ، وهم يمارسون جريمتهم ف 

ي لعنصر   المكان تفاوت ما بير  ص  فحات الرواية؛ 
 عن ذلك، فقد كش  فت الدراس  ة أن مس  توى التوظيف الفن 

ً
وفض  لا

ي وص    ف جزئيات المكان  -على الأغلب-فالكاتب  
يميل إلى الاس    تطراد، ووس    ائل الإطالة، وافتعال الأحداث، والمبالغة ف 

 إلى الحد من تنامي الع
ي بنية فنية محكمة. وتفاصيله الدقيقة؛ الأمر الذي أفض 

ي وتصاعده ف 
 مل الروائ 

 التوصيات: 

ي توثق مآسي الش عب الكردي، وذلك بالتش جيع    -
ورة الاهتمام بهذه المجموعة من الروايات الن  يوضي الباحث بصر  

  
ً
ي المن اهج ال دراس                ي ة؛ كي تطلع الأجي ال وتكون ملم ة

ا، وادخ اله ا بطريق ة م ا ف 
ً
على ترجمته ا إلى اللغ ة العربي ة تح دي د

 بأحداث أمتها. 
ً
 بتاريخها وواعية
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ورة تحوي ل ه ذه الأح داث والم آسي إلى أفلام    - ي مج ال الفن والس                ينم ا إلى صر 
كم ا يوضي الب اح ث وي دعو الع املير  ف 

س ينمائية بمس توى يليق بالحدث؛ وذلك لعرض ها وايص الها لأكبر قدر من الجمهور، وكي يدرك العالم جس امة ما مر  

 به المواطن الكردي من مأساة. 

 : المصادر 

بية، ط2003. )حمد . محمد أ إسماعيل،  . 1(. رواية "به هارى ره ش". أربيل: مطبعة وزارة الب 

سا م إلياد،  (. المقدس والمدنس. الدار البيضاء: دار توبقال. 1997. )بر

، م  (. الكلمة والرواية. ترجمة: يوسف الحلاق. دمشق: وزارة الثقافة. 1988. )يخائيل باختير 

وت: المؤسسة العامة للدراسات والنسرب  1984. )استون باشلار، غ (. جماليات المكان. ترجمة: غالب هلسا. ببر

 . 1والتوزي    ع، ط

، ط1990. )سنالبحراوي، ح ي ي العرئر
: الفضاء، الزمن، الشخصية. الدار البيضاء: المركز الثقاف  ي

 . 1(. بنية الشكل الروائ 

. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 1991. )يشالبوتور، م ي الرواية العربية. ترجمة: نهاد التكرلىي
 (. بحوث ف 

وت: دار الكتاب الجديد، ط 1997ورايو، عبد الله )ب ي الرواية. ببر
 . 1(. تحليل الخطاب السردي: الشكل والمحتوى ف 

، م ي الغربة: الإطار والدلالة. الدار البيضاء: دار الشؤون المغربية. 1985. )حمد بوريمي
ي ف 
 (. الفضاء الروائ 

ق. 2011بينيس، س. ) . الدار البيضاء: دار أفريقيا السرب ي ي السرد العرئر
 (. تحولات المكان ف 

ي الرواية العراقية )1987. )يال. ححمد جهاد، أ
(. أطروحة دكتوراه، جامعة  2003–1980(. تشكلات بناء المدينة ف 

 بغداد، كلية ا داب. 

يفحبيلة،  . الأردن: عالم الكتب الحديث. 2010. )السرب ي
ي روايات نجيب الكيلائ 

ي ف 
 (. بنية الخطاب الروائ 

ي بنية الش   عر المعاصر )أحمد عبدالمعطي حجازي أنموذجا(.  2006الكتب الحديث. )  عالمحمودة،حنان.  
(. الزمكان ف 

 1الأردن، ط–إربد

هزوزو، ن ي . صبر
، 2010)واسين  ي الأعرج. أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خصر 

ي روايات واسين 
ي ف 
(. بنية الفضاء الروائ 

 بسكرة. 

ي الحديث بير  المشهد والتقنية. عمان: دار أزمنة، ط2018. )قطير  ب د،یسع  . 1(. السرد العرئر

، ر. ) عبد  وت".  2000الكريم كشلىي ي دورة مكانية بير  "ألف ليلة وليلة" و"رسالة ببر
(. تقنيات السرد والنماذج البدئية ف 

 أطروحة دكتوراه. 

وق، ط2003. )لاح ص فضل،  . 3(. بلاغة الخطاب وعلم النص. القاهرة: دار السرب

، ي نموذجًا. مجلة جامعة الملك سعود، ا داب،  1993. )حمد م قويفلىي
ي روايات غسان كنفائ 

ي ف 
(، 2)5(. المكان الروائ 

 الرياض. 

، ط2005. )حمد م مفتاح، ي ي العرئر
اتيجية التنا . الدار البيضاء: المركز الثقاف   . 3(. تحليل الخطاب الشعري: اسب 

، وت: المؤسسة العربية للدراسات 1984. )اكر ش النابلسي ي شعر وفكر محمود درويش. ببر
اب: دراسة ف  (. مجنون الب 

، ط  . 1والنسرب

،  (. الرواية والمكان. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 1980. )اسير  ي النصبر

، ، ط1993. )عيد س يقطير  ي ي العرئر
وت: المركز الثقاف  . ببر ي

 . 3(. تحليل الخطاب الروائ 
 


